
1511 - حكم الوصية بمنع بعض الأبناء من الإرث

السؤال

أود أن أعرف هل يجوز للشخص أن يمنع أحد أبنائه من الإرث حيث أنه حصل بينه وبين صهره بعض المشاكل،
وهل يمكن أن يكون ذلك عذرا يمنع به إحدى بناته من الإرث ؟

وهل لشخص له عشرة أبناء أن يعطي أحدهم أكثر من الآخرين ؟ في حين أنه لا زال حيا كأن يكتب باسمه بيتا أو
أرضا . ويقول بأن ذلك ليس حراما لأن هذا ماله وليس لأحد شأن فيه ؟!

الإجابة المفصلة

لا تجوز هذه الوصية لمخالفتها لمقتضى الشرع و العدل الذي أمر الله به – خاصة بين الأولاد
لَّ ا قَ مَّ بُونَ مِ رَ الأَقْ انِ وَ الِدَ كَ الْوَ ا تَرَ مَّ يبٌ مِ اءِ نَصِ لِلنِّسَ بُونَ وَ رَ الأَقْ انِ وَ الِدَ كَ الْوَ ا تَرَ مَّ يبٌ مِ الِ نَصِ جَ قال الله تعالى : ) لِلرِّ

ا)7( النساء وضً رُ فْ ا مَ يبً رَ نَصِ ثُ نْهُ أَوْ كَ مِ
كَ ا تَرَ ا مَ لُثَ نَّ ثُ لَهُ نِ فَ يْ نَتَ قَ اثْ وْ اءً فَ نَّ نِسَ نْ كُ إِ نِ فَ يْ يَ ظِّ الأُنْثَ لُ حَ ثْ رِ مِ كَ مْ لِلذَّ كُ لادِ ي أَوْ مُ اللَّهُ فِ يكُ وصِ ثمّ قال عزّ وجلّ : ) يُ

ثَهُ رِ وَ لَدٌ وَ نْ لَهُ وَ كُ نْ لَمْ يَ إِ لَدٌ فَ كَ إِنْ كَانَ لَهُ وَ ا تَرَ مَّ دُسُ مِ ا السُّ مَ نْهُ دٍ مِ احِ لِّ وَ هِ لِكُ يْ لأَبَوَ فُ وَ ا النِّصْ لَهَ ةً فَ دَ احِ انَتْ وَ إِنْ كَ وَ
ونَ رُ مْ لا تَدْ كُ أَبْنَاؤُ مْ وَ كُ ابَاؤُ نٍ ءَ يْ ا أَوْ دَ ي بِهَ وصِ ةٍ يُ يَّ صِ دِ وَ نْ بَعْ دُسُ مِ هِ السُّ لأُمِّ ةٌ فَ وَ نْ كَانَ لَهُ إِخْ إِ لُثُ فَ هِ الثُّ لأُمِّ اهُ فَ أَبَوَ

ا)11( النساء يمً كِ ا حَ لِيمً نَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَ ةً مِ رِيضَ ا فَ عً مْ نَفْ بُ لَكُ رَ مْ أَقْ هُ أَيُّ
ولَهُ سُ رَ صِ اللَّهَ وَ عْ نْ يَ مَ د الله تعالى الذين يخالفون قسمته في الميراث ويتلاعبون في ذلك بقوله سبحانه : ) وَ ثمّ هدّ

)14( النساء ينٌ هِ ابٌ مُ ذَ لَهُ عَ ا وَ يهَ ا فِ الِدً ا خَ لْهُ نَارً خِ دْ هُ يُ ودَ دُ دَّ حُ عَ تَ يَ وَ
رعي أو أدخل من ليس هم الشّ هم أو زاد آخرين أكثر من حقّ فمن منع بعض أولاده من الميراث أو أعطاهم أقلّ من حقّ

ا شرعيا ة لوارث لأنّ له حقّ بوارث في الميراث فهو عاصٍ آثم مرتكب لكبيرة من الكبائر ، وكذلك لا تجوز الوصيّ
ا وذلك لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي – رحمهم الله – عن أبي أمامة – رضى الله عنه – أن رسول الله محددّ

لَّمَ قال : ” إن الله قد أعطى كل سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
ذي حق حقه فلا وصية لوارث ” . سنن الترمذي 2046

فإن ثبت ثبوتا شرعيا ما يوجب كفر بعض الأولاد كترك الصلاة حال وفاة الأب فإنه لا إرث لهم وإن لم يوص بذلك
لَّمَ : ” لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم ” متفق على صحته . سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لقول النبي صَ

ة دون الآخرين بدون سبب شرعي فهو حرام وظلم أيضا ويوغر صدور الإخوان ا إعطاء بعض الأولاد عطيّ أمّ
بعضهم على بعضهم والدليل على التحريم ما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه
لَّمَ فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال عليه الصلاة والسلام : ” أكل سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ أن أباه أتى النبي صَ
ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا . قال فأرجعه ” . ولفظ مسلم فقال : ” اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ” . فرجع أبي
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في تلك الصدقة .
ولَ اللَّهِ سُ ا رَ الَ يَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ لُنِي إِ مِ حْ لَقَ بِي أَبِي يَ الَ انْطَ وفي رواية عنه رضي الله عنه قَ
دْ هِ أَشْ الَ فَ الَ لا قَ انَ قَ مَ لْتَ النُّعْ ا نَحَ لَ مَ ثْ لْتَ مِ دْ نَحَ لَّ بَنِيكَ قَ الَ أَكُ قَ الِي فَ نْ مَ ا مِ كَذَ ا وَ انَ كَذَ مَ لْتُ النُّعْ دْ نَحَ دْ أَنِّي قَ هَ اشْ

الَ اءً قَ وَ رِّ سَ ي الْبِ كَ فِ لَيْ ونُوا إِ كُ كَ أَنْ يَ رُّ سُ الَ أَيَ مَّ قَ رِي ثُ يْ ا غَ ذَ لَى هَ عَ
ا . مسلم 3059 لا إِذً الَ فَ بَلَى قَ

ة لأحد الأولاد لسبب شرعي كفقره أو دين عليه أو نفقة علاجه فلا حرج في ذلك ، والله تعالى ا إن كانت العطيّ أمّ
أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
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